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دور الشمول اJالي في اطار التنمية 

أحمد نبيل الحسيني  

صحفي اقتصادي - مجلة اRقتصاد اOسMمي العاJية / مصر 

تــتــجــة ا<ــكــومــة ا:ــصــريــة الــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج اIصــgح اIقــتــصــادي الــذي بــدأ مــنــذ اربــع ســنــوات بــخــطــى 

سـريـعـة لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة, ويـعـتـمـد ف اIسـاس عـلـى رفـع الـدعـم وزيـادة الـضـرائـب لمحـاولـة زيـادة 
مـوارد ا:ـوازنـة الـعـامـة واIيـرادات وتـخـفـيـض ا:ـصـروفـات لـتـوجـيـه الـفـائـض ف عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة والـصـرف 

علي مشروعات البنية التحتية. 

إن أول آث$ار ت$نفيذ ب$رن$ام$ج اaص$kح اaق$تصادي ه$و زي$ادة التضخ$م ونس$ب ال$بطال$ة وال$تي ت$نعكس ب$الس$لب ع$لى 

مس$توى اP$عيشة ل$Øف$راد وه$ذا ه$و ال$دواء اP$ر ال$ذي ي$جب ع$لي ال$شعوب `$رع$ه ح$تي ي$تعاف$ى اaق$تصاد وي$تغير وج$ه 

اòباة ولتظهر الثمار على ا~شجار و`نى ثمار من قبل ا~فراد. 

وق$د ب$ادرت اò$كوم$ة اP$صري$ة ب$اP$ساع$دة ل$تخفيف اµث$ار اP$ترت$بة ع$لى التضخ$م وزي$ادة اaس$عار ح$يث ق$ام$ت ب$رف$ع 

أسعار الفائدة في اPصارف إلى ۱۷.۲٥٪ على شهادات اaسثمار ذات العائد اPتغير في عام ۲۰۱۸.  

وب$ادر ال$بنك اP$رك$زي ب$تسوي$ة م$دي$ون$يات الش$رك$ات وا~ف$راد ح$يث اس$تفاد م$ن ه$ذة اP$بادرة اك$ثر م$ن ۳٥۰۰ ش$رك$ة 

وما يزيد عن ۳۳۷۰۰۰ شخص.  

ول$كن م$ازال _$قيق ال$شمول اP$ال$ي ا8ج$راء ا~ص$عب والتح$دي اò$قيقي ل$تغير ث$قاف$ة اaس$تثمار واس$تخدام ال$دخ$ل 

ل$$دى ال$$شعب اP$$صري ودم$$ج اaق$$تصاد اP$$وازي م$$ع اق$$تصاد ال$$دول$$ة ال$$رس$$مي، وال$$سؤال ه$$نا ك$$يف تس$$تطيع ال$$دول$$ة 

ت$شجيع ال$فئات ال$صغيرة واP$تناه$ية ال$صغر ع$لى اaن$دم$اج ف$ي اق$صاد ال$دول$ة وخ$لق ادوات م$ال$ية ج$دي$دة ل$تحقيق 

 a ال$ية ال$تي$Pدم$ات ا$ãصارف وا$Pشكلة ال$رئيس$ية ت$كمن ف$ي ق$طاع ا$Pال$توازن ف$ي اس$تخدم$ات م$وارد ال$دول$ة؟ وا

تس$تطيع ح$تى اµن اس$تخدام م$ا ي$قرب م$ن ٥۰۰۰ م$ليار ج$نيه م$كدس$ة ل$دي ال$بنوك وa تس$تطيع ت$قد… اã$دم$ات 

ال$kزم$ة لتح$ري$ك رؤس اaم$وال وزي$ادة م$عدل دوران رأس اP$ال ال$ذي ب$دوره ي$حفز ال$تجارة و`$ارة التج$زئ$ة ال$تي ت$نعش 

_ريك ا~موال في القنوات اaقتصادية. 

إن ال$وص$ول ل$لشمول اP$ال$ي واس$تخدام اP$نتجات اP$ال$ية اP$تنوع$ة وتبس$يط إج$راءات اس$تخدم$ات ه$ذه اP$نتجات وإب$داء 

ال$ثقة ل$لمتعام$ل= ي$شجع ا~ف$راد ع$لى م$حاول$ة ت$نوي$ع ال$دخ$ل P$واج$هة ت$وح$ش التضخ$م ورف$ع مس$توى اP$عيشة ل$ذل$ك 

aبد من دمج الفئات الصغيرة في دفع عجلة اaقتصاد. 
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إن ح$لول ت$نوي$ع ال$دخ$ل ل$دى ا~ف$راد ب$ال$ذات أم$ر aب$د م$نه ل$زي$ادة وت$وع$ية ال$ثقاف$ات ل$دى ال$شعوب لتحس$= مس$توي 

اP$عيشة، وم$ن ه$نا ج$اءت ا`$اه$ات ال$دول$ة ل$لشمول اP$ال$ي وإض$اف$ة ا~وع$ية ال$تموي$لية ل$عصب اaق$تصاد وه$ي ب$داي$ة 

ل$تعري$ف ا~ف$راد واP$تعام$ل= ب$اP$نتجات اP$ال$ية اò$دي$ثة، وع$لي س$بيل اP$ثال ¥$د أن دول ال$عال$م ال$ذي ب$دأ ب$اس$تخدام 

اP$نتجات اP$ال$ية ا8س$kم$ية وزي$ادة م$عدaت اP$عام$kت ا8س$kم$ية ل$دى اP$صارف خ$اص$ة ال$صكوك ال$تموي$لية ال$تي 

`عل من أصحابها شركاء في العنل وا8نتاج وaقت استحسان اPتعامل=.  

واo$دي$ر ب$ال$ذك$ر ع$ند ان$دaع ا~زم$ة اP$ال$ية ال$عاP$ية ف$ي ن$هاي$ة ع$ام ۲۰۰۸ وج$دت ال$دول اس$تخدام آل$يات وم$بادئ 

ال$صيرف$ة اaس$kم$ية اò$ل aن$قاذ اق$تصادي$ات$ها وال$بدء ب$إط$kق آل$يات ج$دي$دة م$ثل ال$تكاف$ل واP$شارك$ة م$ن خ$kل 

ال$$صكوك ف$$ي اã$$دم$$ات ال$$بنكية وك$$ان م$$نها مج$$موع$$ة الس$$تي ج$$روب ا~م$$ري$$كية وال$$بنك ا~P$$ان$$ي دوتش$$يه ب$$نك 

ومج$موع$ة ال$بنوك ال$بري$طان$ية، واع$ترف$ت ت$رك$يا ع$ند م$واج$هه اaزم$ة اP$ال$ية ال$ترك$ية ع$ام ۲۰۰۱ أن ال$لجوء ل$لنظام 

اP$صرف$ي ا8س$kم$ي أدى إل$ى _$قيق اP$ؤس$سات ال$صيرف$ة اaس$kم$ية ل$نجاح ف$ي م$عدaت ال$نمو غ$ير مس$بوق$ة ح$يث ب$ات 

م$عدل ال$نمو ال$سنوي ل$kص$ول ٤۰٪ وق$فزت ع$مليات ال$تموي$ل ال$ي ٥۳٪ وزادت ال$ودائ$ع إل$ى ٤۹٪ وف$قا ل$بيان$ات 

جمعية بنوك اPشاركة التركية. 

لذلك Yكن _قيق الشمول اPالي باستخدام أدوات اPنتجات اPالية في اaقتصاد اaسkمي. 

دع$نا نتح$دث ق$ليk ع$ن ال$عوائ$ق ال$تي ت$قف ف$ي ط$ري$ق ت$طبيق اس$تخدام اP$نتجات اP$ال$ية اaس$kم$ية ف$ي اaق$تصاد 

اP$صري، ح$يث أن ت$وج$ه اò$كوم$ة اP$صري$ة ف$ي ت$نفيذ ب$رن$ام$ج اaص$kح اaق$تصادي ي$عتمد ف$ي ا~س$اس ع$لي زي$ادة 

اي$رادات ال$دول$ة م$ن اaس$تثمارات اaج$نبية اP$باش$رة وغ$ير اP$باش$رة لكس$ب ال$زي$ادة اP$مكنة ف$ي ال$عملة اaج$نبية م$ن 

خ$kل ال$تعام$ل اP$باش$ر ف$ي ال$عقود واaت$فاق$يات ب$= م$ؤس$سات ال$دول$ة ا≤$تلفة ل$توف$ير ا≠$فزات والتسه$يkت ف$ي ال$عائ$د 

ع$لى ت$لك اPش$روع$ات. وه$ذه ا≠$فزات a ت$تناس$ب ف$ي ب$عضها م$ع ب$رام$ج وق$واع$د اaق$تصاد اaس$kم$ي ~ن$ها ت$عتمد 

ع$لى ال$فائ$دة ا≠$سوب$ة مس$بقا وه$ذا ي$تناف$ى م$ع م$بادئ الش$ري$عة ا8س$kم$ية ~ن ه$ذة اP$باديء م$بنية ع$لي اP$شارك$ة 

و_مل ا~رباح واãسائر oميع اaطراف. 

وم$ن م$بدأ اP$شارك$ة ي$جب ال$دول$ة ال$توج$ه ن$حو ت$شجيع _$قيق ال$شمول اP$ال$ي وادخ$ال اك$بر ش$ري$حة م$ن ا~ف$راد ف$ي 

الش$راك$ة اò$قيقية للمش$روع$ات ال$صغيرة وم$تناه$ية ال$صغر وت$شجيعيهم ف$ي ال$دخ$ول إل$ى ال$قطاع اP$صرف$ي واس$تخدام 

ج$ميع اP$نتجات اP$ال$ية اP$تاح$ة وأب$رزه$ا اP$شارك$ة ف$ي ا~وع$ية اaس$تثماري$ة ذات ال$عائ$د اP$تغير وa ننس$ى دور ال$توع$ية 
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وال$$تدري$$ب ل$$Øف$$راد وع$$مل ال$$فاع$$ليات وا~نش$$طة ال$$تي م$$ن ش$$أن$$ها اس$$تقطاب رغ$$بة ا~ف$$راد ف$$ي ال$$تدري$$ب وال$$تعليم 

والتوعية لكيفية تنويع الدخل وزيادة ا8نتاج. 

 وم$ن أه$م ه$ذه ال$تدري$بات ك$يفية اس$تخدام ال$عائ$kت وا~ف$راد التخ$طيط ~ه$داف$هم و_$قيق ال$تنمية P$تطلبات ح$يات$هم 

ل$لوص$ول إل$ى ت$وف$ير اP$صروف$ات ال$kزم$ة لس$داد اح$تياج$ات$هم ال$سنوي$ة خ$اص$ة أن ا~س$ر اP$صري$ة ت$عان$ي م$ن اP$صروف$ات 

ال$دراس$ية وح$اaت ال$طوارئ واP$صروف$ات ال$صحية وك$ل ه$ذا a ي$تم اa ب$تعليم ه$ذه ا~س$ر ك$يفية التخ$طيط 8دارة 

الثروات الصغيرة، وهذا من أهداف الشمول اPالي. 

إن اس$تخدام اP$نتجات اP$ال$ية اP$تعددة وال$تي م$نها أدوات م$ال$ية م$طلقة P$بادئ الش$ري$عة اaس$kم$ية م$ن ش$أن$ها ت$نمية 

وزي$ادة م$صادر ال$دخ$ل وه$ي ال$طري$قة اP$ثلى P$واج$هة زي$ادة ا~س$عار وارت$فاع نس$ب التصخ$م وزي$ادة اaح$تياج$ات 

اPستمرة مع دخول القطاعات اaستثمارية اoديدة التي تستخدمها الدول للتنمية الشاملة. 

اذن ك$يف ل$لدول س$د ال$فجوة ب$ينها وب$= رغ$بات ا~ف$راد ف$ي ت$نمية دخ$ول$هم ا≠$دودة، ف$ال$دول$ة a تس$تطيع وح$ده$ا 

_$قيق ال$تنمية اPس$تدام$ة دون دخ$ول وانخ$راط اaف$راد ف$ي عج$لة ال$تنمية و©$ارس$ة أدواره$م خ$اص$ة ال$طبقة ال$فقيرة 

وت$شغيل م$دخ$رات$هم ب$ل وخ$لق وع$اء ادخ$اري ح$قيقي خ$اص$ة أن ال$بنوك ك$ما ذك$رن$ا ó$تلك أك$ثر م$ن ٥۰۰۰ م$ليار 

ج$نيه ودائ$ع a تس$تطيع إي$جاد اس$تثمارات ل$هم ف$إذا اس$تخدم$ت ال$بنوك اP$نتجات اP$ال$ية اaس$kم$ية ك$آل$ية 8ق$راض 

ا~ش$خاص ب$طري$قة اP$شارك$ة أو اP$راب$حة ب$حيث تس$تطيع ج$ذب ا~ف$راد كش$رك$اء ف$ي اPش$روع$ات اaس$تثماري$ة ا≤$تلفة 

ذات العائد اoيد الذي من شأنه انعاش أسواق التجزئة وزيادة دوران رؤوس ا~موال. 

وم$ن اP$هم ك$ذل$ك م$حاول$ة ال$قطاع اP$صرف$ي م$ع ال$دول$ة م$ن ج$هة اa`$اه ن$حو م$يكنة واس$تخدام ال$تكنول$وج$يا اò$دي$ثة 

في تقد… اãدمات اPصرفية ≠اولة توسيع قاعدة العمkء وادخال شريحة كبيرة من اPتعامل=. 

وم$ن اò$لول ل$زي$ادة ق$نوات ال$دخ$ل ب$عيدا ع$ن ال$قطاع اP$صرف$ي وال$لجوء إل$ى اP$تجات اP$ال$ية ذات ال$دخ$ل اP$تغير ه$و 

دخ$ول س$وق اaوراق اP$ال$ية وخ$اص$ة ا~س$هم اP$طاب$قة للش$ري$عة ا8س$kم$ية ح$يث م$ساه$مة ا~ف$راد ف$ي ó$لك الش$رك$ات 

اP$درج$ة ف$ي ال$بورص$ة واaس$تفادة م$ن التح$رك$ات ال$سعري$ة و_$قيق أرب$اح رأس$مال$ية وي$وج$د وس$طاء م$ال$يون ي$قدم$ون 

ال$نصائ$ح واP$شورى ل$Øف$راد ال$ذي$ن Y a$تلكون اã$برة ال$كاف$ية 8دارة م$حاف$ظهم اP$ال$ية، ح$يث ت$عتبر ال$تجارة واP$ضارب$ة 

ف$ي ا~س$هم م$ن أه$م ق$نوات ال$دخ$ل وزي$ادة ال$ثروة وa _$تاج إل$ى إج$راءات وت$عقيدات م$ثل ال$قطاع اP$صرف$ي وم$نها 

تستطيع الدولة زيادة الوعاء اPستخدم لتحقيق التنمية الشاملة. 
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وه$$ذا ال$$قطاع أي$$ضا ب$$حتاج إل$$ى م$$بادرات ل$$لتوع$$ية وال$$تدري$$ب ل$$تشجيع ا~ف$$راد ف$$ي اaنخ$$راط ف$$ي اaق$$تصاد ال$$كلي 

ل$لدول$ة ل$ذل$ك aب$د م$ن اس$تخدام اaع$kم ال$ذي م$ن ش$أن$ه ت$وص$يل وت$وض$يح ه$ذة اP$علوم$ات وت$وض$يح ال$بيان$ات ال$kزم$ة 

واPطلوبة لدعم قرارات ا~فراد في الدخول في اòياة اaقتصادية واPالية وتوضيح ا≤اطر ا≠يطة بهذة القرارات. 

ونلخص ©ا سبق أن دور اòكومة في _قيق الشمول اPالي يتطلب منها: 

اوa: اP$بادرات وا8ج$راءات الس$ري$عة واس$تخدام ا8ع$kم ف$ي ال$توع$ية وال$تدري$ب وإق$ام$ة ف$عال$يات وم$نتدي$ات ل$لتعليم 

وك$$ذل$$ك تبس$$يط ا8ج$$راءات لتنش$$يط دور اPش$$روع$$ات ال$$صغيرة وم$$تناه$$ية ال$$صغر ل$$دخ$$ول أص$$حاب$$ها ف$$ي ال$$قطاع 

اPصرفي ودعم ايرادات اPوازنة العامة. 

ث$ان$يا: اaن$تهاء م$ن التش$ري$عات ال$kزم$ة وال$قوان$= ال$فاع$لة ف$ي دع$م اaس$تثمار والتخ$لص م$ن ال$بيروق$راط$ية ال$تي ت$عرف$ل 

العمل وتشجيع اPستثمرين لفتح اPزيد من الشركات لتشغيل أقصى ما Yكن من العمالة والتوظيف. 

ان دور ال$دول$ة ف$ي اص$دار التش$ري$عات وال$قوان$= ال$kزم$ة ل$تحفيز ه$ذة اP$نتجات اP$ال$ية ل$لوص$ول إل$ى أك$بر ع$دد م$ن 

ا~ف$راد وال$عائ$kت ال$تي ه$ي اPس$تفيد ال$رئيس$ي م$ن ح$رك$ة ال$تنمية وa ننس$ى أن ت$لك ال$عائ$kت ه$ي ال$تي ت$قوم ب$دور 

ان$عاش ح$رك$ة اaم$وال وه$ي ال$تي ت$دف$ع ال$ضرائ$ب وه$ي ال$فئة ال$عام$لة ال$تي ت$نفق ع$لى اح$تياج$ات$ها وه$ي اPس$تهلك 

الرئيسي.  

ث$ال$ثا: دع$م اP$زي$د م$ن ال$تطوي$ر وال$بحث ال$علمي ل$توس$يع أف$ق ا~ف$كار وا8ب$داع ف$ي م$جال زي$ادة الش$ري$حة ال$عام$لة 

والتخلص من الفقر. 

راب$عا: وض$ع ال$تحفيزات ال$ضري$بية للمش$روع$ات ال$كبيرة واP$صان$ع ف$ي م$قاب$ل ت$شغيل ح$د أدن$ى م$ن ال$عمال$ة واج$بار 

أص$$حاب ه$$ذه اPش$$روع$$ات ب$$دف$$ع روات$$ب اP$$وظ$$ف= وال$$عمال ع$$ن ط$$ري$$ق ال$$قطاع اP$$صرف$$ي وإل$$غاء ال$$طرق ال$$تقليدي$$ة 

القدYة. 

خ$$ام$$سا: ادخ$$ال ال$$تكنول$$وج$$يا اò$$دي$$ثة واP$$يكنة ف$$ي ج$$ميع م$$ؤس$$سات ال$$دول$$ة وال$$وزارات واله$$يئات واP$$عام$$kت 

اò$كوم$ية واس$تخدام ال$دف$ع اaل$كترون$ي ل$تحفيز اo$مهور ل$لتوج$ة إل$ى ال$بنوك وم$ن ث$م تسه$يل ع$رض اaس$تفادة م$ن 

اPنتجات اPالية لدى القطاع اPصرفي. 

س$$ادس$$ا: دم$$ج ال$$بيان$$ات ال$$شخصية ل$$لموظ$$ف= م$$ع مس$$تلزم$$ات$$هم اP$$ال$$ية ف$$ي ال$$بنوك ح$$يث تس$$تطيع ال$$دول$$ة م$$عرف$$ة 

البيانات الصحيحة الkزمة لتوفير اPعلومات التي تدعم القرارات اaقتصادية الصحيحة. 
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س$اب$عا: اس$تخدام اP$ؤس$سات واله$يئات ≠$اول$ة ال$وص$ول إل$ى ج$مع أم$وال ال$زك$اة وال$صدق$ات ل$توج$يهها ال$ي مس$تحقيها 

ل$تحقيق ال$عدال$ة ف$ي ت$وزي$ع ال$دخ$ل م$ن خ$kل ب$طاق$ات ال$كترون$ية ص$ادرة م$ن ال$بنوك ل$دم$ج ش$ري$حة ج$دي$دة ف$ي 

اaقتصاد الرسمي. 

ث$ام$نا: ت$عزي$ز دور ال$صيرف$ة ا8س$kم$ية ف$ي ó$وي$ل اaف$راد واPش$روع$ات اP$تناه$ية ال$صغر ب$نظام اP$راب$حة ل$تشجيع ا~ف$راد 

والفقراء في خلق مصادر جديدة للدخل ودمجهم في اaنتاج. 

ت$اس$عا: _س$= ج$ودة ال$تعليم ل$لصغار وال$كبار وم$حو ا~م$ية ح$يث أن دور ال$تعليم واP$عرف$ة وزي$ادة ال$ثقاف$ة ال$عام$ة ه$ي 

ا≠رك ا~ساسي في توعية ا~فراد ومعرفتهم عن إدارة أموالهم بالطريقة السليمة. 

ع$اش$را: زي$ادة م$بادرات ال$دول$ة ف$ي م$حارب$ة ال$فقر و_$قيق ال$عدال$ة اaج$تماع$ية واo$دي$ر ب$ال$ذك$ر ه$نا م$بادرة ص$ندوق _$يا 

م$$صر بس$$داد ج$$ميع دي$$ون ال$$غارم$$= واP$$وق$$وف$$= بس$$بب عج$$زه$$م ع$$ن س$$داد دي$$ون$$هم، وم$$ن ش$$أن ه$$كذا م$$بادرات 

م$$ساع$$دة ال$$فقراء ف$$ي اP$$ساه$$مة ف$$ي ا8ن$$تاج ف$$ي اæ$$تمع و_س$$= ح$$اaت$$هم اPعيش$$ية، وم$$بادرة ال$$دول$$ة ف$$ي دع$$م 

اPش$$روع$$ات اP$$تناه$$ية ال$$صغر ب$$تقد… ۱۰۰ أل$$ف ق$$رض للح$$رف واPش$$روع$$ات وت$$شغيل ۱۰۰ أل$$ف ش$$اب. وي$$جب 

م$حاول$ة دم$ج ه$ذة الش$ري$حة ال$كترون$يا ف$ي ال$قطاع اP$صرف$ي ل$توج$ية وت$دري$ب ه$ذة ال$فئة اPس$تفيدة م$ن ه$ذة اP$بادرة 

لكيفية اaستفادة من هذه القروض.  

وأخ$يراً ول$يس آخ$را ي$جب ا≠$اول$ة دائ$ما ف$ي _$قيق ال$شمول اP$ال$ي ل$دع$م ال$تنمية و_$قيق ال$عدال$ة ال$شام$لة ل$رف$عة ال$وط$ن 

 و_قيق العيش الكر… لكل اPواطن= على أرض طيبة ووطن aبد أن يستمر.
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